
صل!ءهما!عسضراا

لمجمثر!دصص!ثم!ا/فىصسي

وتأفف:نفوربلهجةأبيليقال

تغادر،!تضايقنيئبدأتلقد!زيادياكفى-

دبي!ياالمنطقةعلىت!سقطالقذائف!أبيباالبيت

العمليجدتاماذا!أبيياجداخطرالكتبحولالقنص

عنحل!زيادياكفاك!أبيياالقناصأصابكاذا

هذاعلىتكلمنىحتىطفلالستانا...قليلاظهري

النحو!

.البابخلفهصافقاأبيوخرج

كتفي:منتدفعنيوهي،أميقالت

تثنيهأنحاول!يذهبتدعهلا!بهالحق!

رايه!عن

بالقنابلكمثيرايهتميكنلم.الىالمصعدبأبيلحقت

لمنعهجهدنانبذلفكنا.المنطقةتمطرالتيوالقذائفا

على،والحينألحينبين،يصركانولكنه.الخروجمن

.نقاهـالتماسأحدىفييقعالذيالبتبالىالنزول

سيماولا،الكتبفيكلهااوراقهانيفولكان

نأمعقولايكنولم.الكتابيةومشروعاتهمخطوطاته

.المنزلالىكلهاينقلها

يقولى:اليالتفت،السيارةمحركأدارأنبمحد

!المنزلالىعد.زيادياترافقنيألاافضل-

نأغيرمن،الامامىالزجاجفيأحدقواناقلت

اليه:اًلمفت

معا.نصعدأومعاننزل.ورحبلكجلير-

أتراجع:لنأنيأدركوقد،قال.لحظةصمت

المطبعةسأقصد.المكتبحتىأصللن.حسنا-

...فقط

:أضافثم

الرواية،مخطوطةاحضارأؤجلأنألستطيع-

أوراقي!جميععلىخوفيمنبالرغم

عصبية:ببعضسألته

وولدينامرأةأصابقدالقتاص!انتنسىلماذا-

بذلك؟نفكأنتتخبرناألم؟المكتببنايةحولى

بعيد.غيرانفجاردوىحتى،عبارتيأتملكدلم

أبي:قال

القصف!يسمتأنفونهمها-

الي:يتسربالحوفبداوقد،معلقاقلت

الحيفي،بقذيفةلتخصانقتل،أمسى-

..المجاور

.المحرك؟طفأثم.المقودوراءقليلاأبيتراخى

عجل.علىالسيارةوغادرنا

انفجاردوىحتى،المبنىمدخلنبور"نكدولم

.وأقربالسمابقمنأقوى

فابتسمت،كتفيعلىيدهابيوضع،المصعدفي

واني،مخطىءبأنهرياشعلفيطريقتهتلككانت.له

حق.على

كانتكأنها.تنتظرناواقفةأميكانت،البابعند

التو.علىعائدانبدلااننامنيقينعلى

لسارقيهمنأقوىوكان،الثالثالانفجارولدى

فمينلتعيكنا.الاسرةأفرادسائراليناانصم،ودقرب

القصف.اشتدكلما،تلقائيئبشكل،المدخل

الرابعةالقذيفةتسقطأنمنبالرعبشعورناوعلى

الرضى،بريقعيوننافيكان،ث!فتناعلىأوسقفناعلى

شملنا.الطمكلمافيهايلتمعكانالذيذاك

تغمرالسوداءالسحابةتلككانت.أبىالىذظرت

تعاودهالسيئةالنفم!يةالحالةتلكانبدلا.وجهه

أعلنمنذ،التوترالىعادتاعصابهانوالحق.الان

تنجح،أنمنخائفاكان.ديفيدكامبمحادثاتبدءعن

وكانت.تنجحلنانهادائمايؤكدكانانهمنبالرغم

.يحدثكانمالا،يتمناهكانماذلكبأنتجيبهأمي

اليها،دعالما،النجاحوسائل"ابهاعر"لهايومنلملو

كانبل،يتراجعيكنلمابيولكن.تقولكانتكما

انها.ثنجحلكيتوضعأنيكفيلاالمخططاتبأنيجيب

التاريخعبر،يوماالشعوبتكنلمو.المتأمرينصنعمن

فأعرف،اميوتبتسغ.عليهاالمتامرينمنأضعفا،كله

عثرينمناكثرمنذعرفتككمازلتما:ستقولانها

كثيراانهامنبالرغم،مثالياتكعنتتخلىلاانك.عاما



انتهاءتعلنكأنها،لشأنهاأميتنصرفلم...تخيبكما

.النقاش

عصبيةحالةفيمر،قلائلبأيامذلكقبل

دمشقمذيعكان.ا)راديوالىيستمعكان.أعنف

ويتهمهم،النعوتبأقبحينعتهم.وحكامهابغداديشتم

محطةالىالراديومفتاج"داروحين.الاتهاماتبأقذع

نجغداديشتمالتحريرمنظمةمذيعهـ،ن،أخرى

في:ليويقولى،صفراءبسمةابيويبتسم...كذلك

وعلىدمشقعلىيردبغدادمذيعالىسنسعتمع،المساء

منذهمهمكلهذا.وأقذعالمثتأئمهذهبمثلالمنظمة

هذهفيأصابتناالتيالكوارثكأن.عديدةسنوات

كافية!غيرالحخمسةالاعوام

بحملتيلعلعدمثهتمذيعفعاد،المفتاحأبيوحرك

...المنظمةمذيعفعاد،أخرىمرةوحركه،المسعورة

علىغضبهفثار،المفتاحتحويلفيخطأهادركوكأنه

الطاولة"علىبعيداالراديويدفعبهفاذا،نفسعه

"!أححمهانقبلأخرسه،أسكته)،بيويصرخ

كأنمايربيديهوجههفغطى،أعصابهفقدانهرأحس

كما،كتفيهوطوقتمنهاقتربت...خجلايعانيكان

طويلايلبثولم.الوضعهذامثلفيوجدتهكلماأفعل

نومه.غرفةالىمهلعلىفالجهونثض!!هدأحتى

مملا**

بالغلتأليرايؤثرالسمياسيالحدثانأدرككنت

مألساراالحدثيكونأنذلكفىيستوند.أببىعلى

بالراديو،يلتصقكلتيهماالحالتينفيفهو.سيئا

كلويتابع،الاداعاتجميعمنالانباءالىيستمع

..مقيمينوقلقهمعلىويبدو،التعليقات

حربالميليشياتجراءمنوالبلبلةالاضطرابوكان

وغضبا،حزناملأهتوترانفسهفىزرعاقدالانعزالية

...وجههعلىبسمةنلمحكنامانادراانناحتى

لأمى:يقولألليلةتلكلسمعته

تمزقاشهدقدالعربيادتاريخاناحبلا-

اننا.أمتناقلبفياليوميشهدهماكاللذينوتصارعا

أصابقدالانهيارلان،تاريخناألامأتعسىالآننعيش

كأمة.مقوماتناجدميع

تساءهـأمي:

مسؤولثعوبنالدىالوعيغياباقتعتقدألا-

؟الانهيارهذاعن

أبي:أجاب

نصفخلالالنكباتمنتخمعوبناشهدتلقد-

ولكن.بالوعيسليماح!الدرنجاخلقماالماضيالقرن

الخدرمنفترات،والحينالحينبين،بهاتلمالشعوب

نايعتمناالتاريخانغير.عاجزةمشلولةفيههاتبدو

لديهاتنضجحينولخورتنتمضأنبدلاالشعوب

ضوعية.المو-الذاتيةالظروف

يألني:ابياليوالتفم!

؟زياديارأيكما-

فوجىءمفذفهو.السوالهذامنهأتوقعكنت

الاهتماممنيولينيأصبحطالاحتفالدلكفيبرؤيتي

رأيىمعرفةعلىحرصهانحتى..أتصورهأكنلمما

يزعجنيبات،الاحداثوتطوراتالسياسةامورفي

...حقا

وقتمنذلسنرزحكناانناسؤالهعلىجوابيكان

انالجماهيرعلىنراهننكنلملوسافيأثقالتحتطويل

أعدائها،جميععلىالامرنهايةفيستتغلبالتيهى

...داخليينأمكانواخارجيين

تساءلت:أميولكن.الموافقةعلامةراسهأبيهز

راضخةانهاترىالا؟الجماهيرهذهتثورمتى-

؟دسنواتكمنذمستسلمه

اللياقة:عناخرجألامحاولاقلت

تشتميالجماهير.أنتحاوليلا..أميياأرجوك-

بماألايمانوعدم.التغييرفيأملناوحدهاهيانها

الانيزامية.مزلمنوم

:المعهودةعبارتهااميرددت

خلافا..واقعيةولكني.زيادياانعزاميةلست-

و؟بيك!لك

*،*

علىاسبوعمروربمنالسبةيقامالاحتفالذلككان

.الجنوبفيورفيقيه"اياد))اسستشهاد

منذكفقدكالى.القاعةأبيد-خولباغتنيوقد

كانباى.المياسيةالمهرجاناتحخسورعنطويلوق!

تقلصمظاهرمنجزءاالمهرجاناتللكحخ!ورعنانقطأ!حه

الىذلكتعزوأميركانت.العامنشاطهوألوانعلاحانه

العربية.الاوضاعاليهالتمامصدرهماونفورزهد

الناصرعبدعهدفيالحماسكانكيفليروتوقد

كلميدانفييتجلىمتصللنشاطويشحنهبهيستخف

فيالمشاركةعلىحريصاكان.بصلةاهتمامهالىيمت

الدعواتمعظميلبيوكان،قوميأووطنياحتفالكل

وكان،الندواتأوالوتمراتالىللسفراليهتوجهالتي

سياسيةقفيةعنللدفاعتتشكللجنةكلفييسهم

الكبير.الوطناًرجاءفيفكريةأو

تفولأميوأضافت

بعيداأصبح،يالقصيرةليستفترةمنذولكنه-

ايمانهفقدأو،ح!هتبلدكأنما.كلههـذاعن

بالنضالى.

سؤاليمنشلثفيوأنا.سألتها

!نكذلكزادجاعنهاانقطاعهآيكون؟والكتابة-

السياسي؟الوضعتردي



امي:اجابت

انهالييخيلولكن.حقايحيرنيالامرهذاان-

...الثوريالمدفتراتفيالاللكتابةيتحمسلا

لهايتحمسىأنكذلكالطبيعيمنولكن-:قلت

تكونماكثيراالحالةهذهفيانخا.الخبزرفتراتفي

...التعويضمنلونا

مافيالاولالقطبهى"الصراع"فكرةكانت

الرديءالزمنهذافي،أيكون.أبيكتاباتمنقرأت

يوثرفأصبح،اقاومةمنتعبقد،نعيشهالذي

يأخذالمحارباستراحةانهاأم،والكسلالاسترخاء

؟القتالساحةالىليعودقصيرههدنةلضفسهفيها

،الاحتفالقاعةيدخلرأيتهحينكلهذلكليخطر

يتنبهالايريدكأنما،الزوايااحدىفيمقعداوينتحي

يرني،فلم،الخلفيةالمقاعدفيجالساوكنت.أحداليه

اسمتشعركأنه،الوراءالىالتفتأنلبثماولكنه

المفاجأةاثرعلب"وبدا.لديهاثيراحميماوجودا

وأنا،متس!ائلااليينظرلحظاتظلوقد.لرؤيتي

المسرحالىينظرراًسهأدارثم،خفيفةابنس،مةاغالب

.الخطباءجلسحيث

الذيناحدابيكان،ترثيهايادأختتكلمتحين

ثم،يدهبظاهرعينيهيمسحرأيته.القاعةفيبكوا

الصحففيقرأقدكانانهفيشكلا.منديلهيخرج

فييحدثنيلمولكنه،الجنوبفىاياداستشهادقصة

تلكالقصة.فمثلهأعرانيكنتن7ايدركانهبدولا.ذلك

حتى،الاحتفالليابييراليألاحقااوثركنتوقد

أمى.وعنعنهاخفائهفياجهدكنتمامعرفةلهتتاحلا

لهاكشفاًن،القاعةئغادهونحن،مررتاننيغير

يعرفها،أنبدلاانه.النتيجةكانتايا،الحقيقة

آجلا.امعاجلا

لسألني،المنزلالىالعودةطريقفيالتعيناحين

الثلاثة؟الشهداءأحدتعرفكننتهل-

:باقتضاباجبت

رفيقي.ايادكان-

المدرسة؟في-

اليه:أئظراًنغيرمنقلت

الحركة.في-

اًتوقف،لمولكني.السيرعنفجأةابيتوقف

تنفذانعينيهواحسمست.فيخطايابطأتقدكنتوان

جانبي.الىبهشعرتثم.كسهمينظهريفي

البيت.بلغناحنى،الصمتملتزماابيوظل

*3*

فيالالحاحهذاان،أمييا،أصارحكدعيني-

..يضايقنيأصبحقدوالتحقيقوالاستفسارالسؤال

..القادمفيالعامالجامعةلسأدخل...كفلاأمحدلمانني

...أنلكفهل

ال!زنمنالغشاوةتلكقطعتها.عبارتيأتملم

فيشكلا.بالندموشعرت.وجههاملامحكستالتيع

تددكأنت.تستحقهالاانها.قاسيةكانتلهجتيان

بقصة،كذلكهي،عرفتلقد.الحاحهاسببتماما

ابوك.لهارواهاأو،الجريدةفيقرأتها.اياداستشهاد

حيئالمجنونةالثورةتلكعليهاتثورالاينبغيكانوقد

.."مجانيموتانه"قائلةايادبمصرعرأيهاعنعترت

عارانهلهالتقولغاضباهائجانهضتاكيفنسديتهل

رائعا؟بطوليااستشهاداالمجانيبالموتتصفأنعليها

محاضرتكأنهيتحينعينيهامننبعالذيالذعرأنسيت

والتقاعاستشهادكيومسيكونأيامكمنيومأسعدبأن

رفيقك؟بروحروحك

تلك.لهجتيقاسيةكانت،دجل.بالندمشعرت

عاطفةعدرهافيتقتلأنأتريدها.تستحقهالاانها

ناتخشىكانتلقد؟عمياءعاطفةكانتولو،الاعومة

بالمقاتلينللالتحاقاياداليهالجأالصيئالطريقةالىتلخأ

الىقصمرةرحلةقيمسمافرانهفادعى،الجنوبفي

علىمحمولاشهرينبعدالايرجعولم،شقيقبلد

متصلاذعراتعيشأنلأمكيحقالا...رفاقهأكتاف

وخروجكحركاتكبترصدكلهساهمومهاتتجمعوأن

وغيابك؟

،الاثتاءتلكفي،المنزلعنعبتاليالواقع

مع،ايادبيتعلىف!يهاأترددكنتكثيرةفترات

ننسيهوأنوالدهينعزأنمحاولين،الرفاقمنعدد

الىنستمعكناحيثالحركةمقراقصدوكنت.مصابه

كنتولكني.السلاحعلىونتدربالمحاضهـأتبعض

لمثرحالاعذارشتىلهماوأختلقوالديعنذلكاًخفي

.غيابر؟أسباب

الى،ذلكبعد،اضطرنيالامتحاناتقربانغير

عادمما،الدراسةأوقاتغيرلى،خروجيتقليص

ن!كفتائهالاحظتاذ،أميعلىالطمأنينةببعض

علي.التحقيقيةالاسئلةطرح

ابيفاجأني،الامتحاناتتقديممنفرغتويوم

أحدفىيقضيهاشهراجازةلنفسهلأخذأنقرربأنه

عناءمنقليلايرتاحأنفيهايحاول،الاوروبيةالبلدان

العربيالتناحروأنباءوالقنصالقصفأخبارومنالعمل

..القوميوالتخاذل

معلقةأمىقالت

مخطوطةعنالغبارتنفضانتستطيعولعلك-

..فيهاالكتابةفتمستأنفثالروايةتلك



:مترددةبلهجةأبيأجاب

ذلك.سنرى-

يسالني:التفتثم

بدورةفتلتحقتصحبنيأنفيزياديارأيكما-

ستقبلالتيالبريطانيةألعاهدتلكأحدفيصيفية

الانكليزية؟لغتهمالىتقويةيسحعونالذينالاجانبالطلاب

الفورعلىتتنازعنيوبدأت،بالاقتراحفوجئت

رفاقحققيهحلمافأحققأسافرأن:متناقضتانرغبتان

عنفضلا،الاجنبيةلغتهمتعزيزعلىبالعملكثيرونلي

أبقىوأن،أعرفالتيغيرجديدةآفاقالىالتعرف

اليهاانتسبتالتيالحركةفينشاطيأتابعبلديفي

.المهماتبعضوأشاركهمبالرفاقعلاوتهيماوأوكت

:تقولأمىسمعتحينذهن!فيذلكاجيلكنت

وبذلك،زيادياأبالثرافق.احيبةفرصةانها-

معا.اصكميكمااطمئناناأكثرأكون

بيتعلقهاان.ليأمىتشجيعشببتوالدركت

،يومكلجانبهاالىترانيإنعلىالشديدوحرصها

هنا،بقيتاذا،أتعرضأنعليخوفهاالايعادلهمالا

لوو،عنهاأبتعدأنتملفهي.ايادلهتعرضمالمثل

ويشغلنيرفيقيقصةينسينيذلكعل.،منالزمنفترة

.اخرىبهموم

خاطئا.كانأمىحساببأنفوراحكمتولكني

عينىعنيغيبأنالاطلاقعلىشيءيستطيعفلن

نابل.الغاليةوذكراهاحبيبارفيقيصورةوروحي

ذكراهنفسيفييعمقبأنجدير،تماذا،الابتعاد

.است!ثهادهبمغزىويملأني

لاعطاءالتالياليومالىيمهلنياًناًبيمنطلبت

الحركة،فيالمسوولالرفيقاستشرتوحين.جوابي

منالىمحتاجةالحركةانبحجةالسفرعلىشجعني

ايمصالعلىتساعدجيدةمعرفةالاجنبيةاللغاتيعرفون

الاجانب.وجدانالىنضالنادوافع

فيترقرقتالتيالدموعتكنلم،المطاروفي

لفراقنا.وحدهالحزنعنلعبرأمىعيني

،*،*

ايامخمسةبريطانيافيمكوثناءطلئيمضرلمكان

تسلمتحين،لندنخارجالمعاهدبأحدفيهاالتحقت

فياقامتهقطعالىمضطرانهفيهايعلمنيبرقيةأبيمن

اجازته،لقخساءاختارهاالتيالساحليةالمدينةتلك

فيهالامنيةالاوضاختدهوربسببالوطنالىوالعودة

ملانهالىاشارةالبرقيةفيوكان.خطيرنحوعلى

.واحداحرفايكتبأنيستطع

السابقةشكوكيالمفاجئةأبيعودةليأكدتوقد

لاصطحابي"حجسالاصلفيدإنتانمارحلتهانمن

شك.غيرمنأميالحاحعلىنزولا،الوطنعنوابعادي

فييخطأنيستطعلمانهلمحلقيأثارماانغير

هذابعدفعلاصدىءقدقلم"أترى.حرفاروايته

حقيقيا؟عجزايعانياًصبححتىالطويلالانقطاع

للانكليزية،مكثفةدراسةعلىالمعهدفيعكفت

اللغةبتلكللتحدثجرأةعنعنديماكلراست!شدمت

فيوالمثاركةالاجتماعاتوحضوروالطلابالأساتذةمع

،الالسثوعنهايةعطلةفيلندنأوصدركنت.المناقشات

الىلأنضم"باركهايد"حديقةألىالاحديومفأتوجه

فألقي،سياسيةقضيةايةفيتناقشجماعة؟لة

الاساسيةقضيتناشرحفيالقاءهإستطيعمابالانكليزية

أفاجأوكنت.العادلةمعاركناأجلالامننخوضالتي

لمكماتطاوعنيالاجنبيةاللغةبأنإسبوعبعدإسبوعا

حين،التعبيرصعوبةأتجاوزكنتواني.أتصورأكن

المداورةالىواللجوءالعباراتبتغيير،تواجهني

والايمانللقفسيةالحماسبأنذلكوفسرت.والاطالة

لييسلسانكانااللذانهماالجماهيربطاتاتالعميق

اللغة.تلكقياد

واتابعبريطانيتينصحيفتينصباحكلأقرإوكنت

عاصمةفيالمتجددةالمعاركأنباءوالتلفزيونالأذاعةفي

.للعودةالاياموأستعجلقلقيفيشتد،بلدي

المالمنمبلغاتحويلهفيالثانيةأبيمفاجأةوكانت

رسالةمع،الوطنمنالقادميناحداليحملهباسعي

ابيلنصحنيبحيثالتدهورمنالوضعبأنقحيرة

اقامتيأطيلأنغيرمنحنى،بريطإنيافيمكوفيباطالة

...شئتاذاالمعهدفي

بعودتيفاجأتهمبأنالاهلمفاجأةعلىرددتولكنني

الدراسية.دورتيلانتهاءالتالياليومفي

منفيهاعرفيهلمنفسيوضعفيابيوألفيت

قبلى.

أوضاعاليهانتهتمماإجأساحدبلغقدكان

عنالصغيرةبشوونهاالمنشغلةتلك،والمنطماتالانطمة

تلوالانتصاريسجلونكانواالذينللأعداءالتصديهم

تمزقنا.كانتالتيالتناقضاتمستغلين،الانتصار

الاستسلامطريقفييسيرإنيعذبهكانماأشدولكن

الدولةهذهشعبيكونوأن،عربيةدولةأكبررئير

هوبماالقيامعنعاجزايبدوبحيثأمرهعلىمغلوبا

منه.منتظر

فياشتدقدفيهاالقصفكان%يامبضعةومرت

الاحياءعلىتتسماقطالقذائفوعادت.العاصمة

الانعزاليالفريقتزويدوثبت،منطقتنافيالسكنية

أبيالتزموقد.السلاحانواعبأحدثاسرائيليدعلى

الصحفيقرأأنالايفعسلىولا،يغادرهيكادلاالمنزل

فيهاالشتائمتبادلىكانالتيالاذأعاتالىويستمع

...يأسهويفاقمعصبيةيزيده



ذلكبلى.المنتظرةالمعجزةتلكحدثتأنالى...

حدوثهعدمكانوالذي،البساطةغايةالبسميطالامر

.الاقدارسخريةمنفربة

التاريخ/مساروفي،الاشياءئبيعةفيهوأمر

الحقيقة.صميموفي

وزيفا.وهزلاعبثابدونهالامورجهيعكانتأمر

.وبغداددمشق،جديدمن،تلتقيان

:الكوارثهذهجميعبعد.5ضهماكلتكتشفأن

جميعا.الكوارثهذهأصلفيكانربماافتراقهماان

وبكل،معجزةبصورةالامرهذاحدثوحين

فيالتدفقالىالنهرعاد.يتغيرشيءكلبدأ،بساطة

الطبيعى.مجراه

تبدلقدابيانفوجدنا،الصباحذلكأصبحنا

مهمات،ايضاانا"أماميانوأيقنت.آخرانسانا

.جديدة

منكلاستيقط،التالياليومصباحفيولكن

:تصرخوهي"ميصوتعلىالمنزلفي

لك؟حصلماذا؟الدمهذااينمن؟هذاما-

وجدزاًحيثالبيتمدخلعنداخوتيمعالتقيت

مشهوتسقط،اليسرىيدهمنيسيلدمايمسحأبي

بذعر،اليهتنظروالمحفةوأمي،الارضعلىقطرات

..تفعلانينبغيماتدريلا

يدهبهأربطمنديلافتناولت،ايهاوسارع!

كفة.طرفمنيسيلكانالذيالدملاوقف

أمى:صاحت

.الفورعلىالمستشفىألىناخذهأنيجب-

:هدوءبكلدبيقال

انها.المستشفىالىبيحاجةلا.عزيزق!يالا-

.لحظاتبعدالدموسيتوقف،بسيطةاصابة

نأ"منىننتظر،محدقيناليهنتطلعجميعاوكنا

ذلك.اليهنطلبأنغيرمنيتكلم

بأيتشيلاهادئةبنظرةبينثسابصرهاجال

فرأينا،قريبمقعدالىعينيهنقلثم.اضطراب

اللحظة.تلكفيالااليهانتنبهلمسوداءجلديةمحفظة

وهو،الاخرىبيدهالمحفظةفتناولأبياقترب

باسما:يقول

...أنقذتنيالتيهي-

قائلا:المحفظةفيتقبالىوأنث!مار

مخطوطةلأجلبمبكرةلساعةفيالمختبقصدت-

المكتب،مدخلمنحارجاركضتوحين.الرواية

بحركةكأنما،رأسيبمحاذاةاصةالمخطومحفظةرفعت

رصاصةفاخترقتها،الاحتماءبهاأقصدصكلريزيسسة

...القناص

"وراقكدسةيخرجوهوصغيرةض!خكةأبيورمك

وقالى:.المحفطةمن

دتكانتوان،رأسيالمخطوئحةحمتلقد-

واصابعي.كفيئجرحفيتسعببت

فاذا،فيهاالرصاصةاثرفيلانظرتناويتالاوراق

.الاختراقموضععندممزقةالكلماتبعض

معلقا:قلت

اعادةاليسيرمنقليلةكلمات...بسيطالامر-

كتابتهص!ا.

:يقولثانيةأبيابتسم

كلماتالآنستتدفق..عزيزييابأسلا-

.الرصاصفيهايؤثرولن.كنيرة

نعانقهاليهفتدافعنا،ابيتعانقأمياندفعت

بنجاته.نهنئهأنلسيناقداننامكتشفين.مثلها

***

بالعطش.أحمسوأناالليلةتلكمنتصففيأفقت

لمحت،ظمأيلأرويالمطبخالىمتوجهاكنتوفيما

.الجلوسقاعةفىأبيمكتبفوقينبعثضوءا

الىالمضمدةيدهتدلتوقداوراقهفوقعاكفاكان

قلم.الاخرىيدهوفي،جنبه
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